
  المصحف العثماني
  هل هو موجود الآن؟ -هل كتبه عثمان بيده؟- تاريخه - توصيفه 

  
  عوض احمد الناشري الشهري

  جامعة الملك خالد بأبها -المعيد بكلية الشريعة وأصول الدين 

  



  بسم االله الرحمن الرحیم
  

  :الحمد الله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد 

الذي كتبھ الخلیفة ) المصحف الإمام (أو ) المصحف العثماني(فھذا بحث مختصر حول 

وھذا البحث مُقسم لعدة مباحث قصیرة  –رضي االله عنھ  -الراشد عثمان بن عفان 

  .أرجو أن یكون فیھا النفع والفائدة وأن یكون العمل خالصاً متقبلاً عنده سبحانھ 

  

  المبحث الأول

  تھتعریف المصحف العثماني والمنھج في كتاب

  
والمراد بالمصحف العثماني مصحف ) : تاریخ القرآن(یقول الكردي في  - :التعریف * 

الذي أمر بكتابتھ وجمعھ وكانوا یسمونھ  –رضي االله عنھ  –عثمان بن عفان 

یا أصحاب (..... ھي مقولة عثمان " الإمام"، وسبب ھذه التسمیة " المصحف الإمام"

  )١( . )تمعوا فاكتبوا للناس إماماًمحمد اج

 –ولعل كلمة المصحف الإمام كانت تشمل جمیع المصاحف التي كتبت بأمر عثمان 

و المصحف في أي مصر من الأمصار ، ولیس مصحف المدینة أ –رضي االله عنھ 

   )٢( .الخاص بالخلیفة فحسب

  

  -:الطریقة والمنھج الذي كتب بھ * 

الأسس والمنھج الذي  –ھم رضي االله عن –مع الكُتّاب  -رضي االله عنھ  –وحدد عثمان 

  -:یعتمدون علیھ في نسخ المصاحف العثمانیة وھي 

  .لا یكتب شيء إلا بعد التحقق من أنھ قرآن  -١

  .لا یكتب شيء إلا بعد العلم بأنھ استقر في العرضة الأخیرة  -٢

  .لا یكتب شيء إلا بعد التأكد أنھ لم ینسخ  -٣

  .الصحابة لا یكتب شيء إلا بعد عرضھ على جمع من  -٤
                                                

 )ھـ١٣٦٥.١ط. جدة  –مطبعة الفتح ( ٣للكردي ، ص  –تاریخ القرآن الكریم   )١(
 )ھـ١٤٠٢.١ط.بغداد  –اللجنة الوطنیة (١٩٠ - ١٨٩دوري ، ص لغانم ق –رسم المصحف  )٢(



  .إذا اختلفوا في شيء من القرآن كتبوه بلغة قریش  -٥

  .یحافظ على القراءات المتواترة ولا تكتب قراءة غیر متواترة  -٦

  .اللفظ الذي لا تختلف فیھ وجوه القراءات یرسم بصورة واحدة  -٧

كتب اللفظ الذي تختلف فیھ وجوه القراءات ویمكن رسمھ في الخط محتملاً لھا كلھا ی -٨

، فإنھا تصح أن تقرأ بالقراءة الأخرى )إن جاءكم فاسق بنبأ فتبینوا: (برسم واحد مثل 

  .لأن الكتابة كانت خالیة من النقط والشكل ) فتثبتوا(

اللفظ الذي تختلف فیھ وجوه القراءات ولا یمكن رسمھ في الخط محتملاً لھا یكتب  -٩

مثل . برسم یوافق الوجھ الآخر في نسخة برسم یوافق بعض الوجوه وفي نسخة أخرى 

  )٣( ).وأوصى(، فإنھا تكتب في نسخة أخرى ) ووصى بھا إبراھیم بنیھ ویعقوب (

وبھذا المنھج الدقیق والأسس السلمیة كتب المصحف العثماني فكان في غایة الدقة 

  .والله الحمد والمنة . والضبط والتحري 

                                                
وكتاب  )ھـ١٤١١.١.القاھرة ط –دار المنار (١٢٩-١٢٨محمد بكر إسماعیل ص /للدكتور –أنظر كتاب دراسات في علوم القرآن  )٣(

 )٢١١/ ١(ان للزرقانيومناھل العرف )ھـ١٣٩٩دمشق  –مطبعة خالد بن الولید (٨٦ -٨٥القرآن ونصوصھ للدكتور عدنان زرزور ص 
 )ھـ ١٤١٩.٣بیروت ط –الكتاب العربي (



  المبحث الثاني

  وصفھ ومزایاه
  

یع فیما یتعلق بوصف المصحف الإمام العثماني أن نقف على لا نستط -:وصفھ* 

وصف دقیق في الوقت الحاضر وذلك بسبب تعدد الروایات واختلافھا حول مصیر 

المصحف العثماني أو المصاحف العثمانیة الأصلیة وھل من المحتمل أن یكون قد بقي 

  .الخاص بھا وھذه مسألة تاریخیة كبیرة سوف أشیر لھا في البحث !! منھا شيء ؟

ولكن سوف أكتفي بذكر بعض الروایات التي ذكرھا المعاصرون عن الأقدمین الذین 

رأوا المصحف الإمام في تلك العصور وھذه قد تعتبر من أصّح ما یمكن أن نستقي منھ 

  .وصف المصحف الإمام مع إحتمال أنھ قد یوجد ورقات منھ الآن 

ھـ ، ٢٢٣ودي أن القاسم بن سلاّم ، ت سحر السید روایة عن السھ/ تذكر الدكتورة 

  .رأي مصحف عثمان المنقوط بدمھ وشاھد آثار الدماء بصفحات منھ 

وتذكر روایة أخرى تُجلّي لنا صفة ذلك المصحف فیقول صاحب الروایة بعد أن ذكرت 

رأیت الإمام مصحف عثمان : حدثني أبي : (الكاتبة سند الروایة كاملاً ومصدرھا یقول 

ھـ فشبرتُ طول ٢٢٣ي االله عنھ وأرضاه في شھر ربیع الأول سنة بن عفان رض

المصحف فإذا في الورقة ثمانیة وعشرون سطراً ، ورأیت أثر دم فیھ كثیراً في أوراق 

من المصحف كثیرة ، بعض الورق قدر نصف الورقة وبعضھ قدر الثلث وفي بعض 

إلى آخر ما جاء في . ...الورق أقل وأكثر ورأیت عظم الدم نفسھ في سورة النجم 

  )٤( .الروایة 

وكذلك ھذه المصاحف غیر منقوطة ولا معجمھ ولا مزینة ولیست ھناك علامات بین 

  )٥( .ي غیر كوفي أو ثلث أو ما أشبھالآیات والخط طبعاً مدني بدائ

كتبت المصاحف العثمانیة على الترتیب ) سمیر الطالبین(ویقول صاحب كتاب 

 –صلي االله علیھ وسلم  –بتوقیف جبریل علیھ السلام للنبي  المكتوب في اللوح المحفوظ

على ذلك وإعلامھ عند نزول كل أیة بموضعھا ، مجردة من النقط والشكل ، والذي 

                                                
 )الإسكندریة  –مؤسسة شباب الجامعة ( ٣٩-٣٨سحر السید ، ص / أضواء على مصحف عثمان بن عفان رضي االله عنھ للدكتورة   )٤(
 )م١٩٩٠.١بیروت ط  –دار الفكر (١٤٥محمد أمین فرشوخ ، ص / المدخل إلى علوم القرآن للدكتور   )٥(



علیھ الجماھیر من السلف والخلف أنھا مشتملة على ما یحتملھ رسمھا من الأحرف 

لیھ وسلم على السبعة جامعة للعرضیة الأخیرة التي عرضھا الرسول صلى االله ع

  )٦( .والسلام ولم تترك حرفاً منھا جبریل علیھ 

  

  - :مزایا المصحف العثماني * 

إن المصاحف العثمانیة قد توافر فیھا من المزایا مالم :  - رحمھ االله  –یقول الزرقاني 

  :یتوافر في غیرھا ومن ھذه المزایا 

  .اً الاقتصار على ما ثبت بالتواتر دون ما كانت روایتھ آحاد -١

  .إھمال ما نسخت تلاوتھ ولم یستقرّ في العرضة الأخیرة  -٢

  .ترتیب السور والآیات على الوجھ المعروف الآن  -٣

كانت تجمع وجوه القراءات المختلفة والأحرف  –أي المصاحف العثمانیة  –كتابتھا  -٤

  .التي نزل علیھا القرآن 

بعض الصحابة في مصاحفھم تجریدھا من كل ما لیس قرآناً كالذي كان یكتبھ  -٥

  )٧( .اً لناسخ أو منسوخ أو نحو ذلك الخاصة شرحاً المعنى أو بیان

  
  

                                                
  )١طبع عبد الحمید حنفي ط(١٥على محمد الضباع ص : سمیر الطالبین في رسم وضبط الكتاب المبین   )٦(

محمد بن لطفي الصباغ ص / د )لمحات في علوم القرآن(و  ٨٥-٨٤صبحي الصالح ص / د) مباحث في علوم القرآن(وللإستزاده ینظر 
 ٤٣كامل موسى ص / د) التبیان في علوم القرآن(و. ١٢٥

مفتاح (،  ٢١٥أبو شھبھ ص محمد/د)المدخل لدراسة القرآن الكریم(،للإستزادة ینظر١ج٢١٤-٢١٣للزرقاني ص  –مناھل العرفان   )٧(
 ٨٨أحمد إسماعیل یحیى ص ) الراغبین في معرفة القرآن الكریم 



  المبحث الثالث

  تاریخھ وأعضاء اللجنة التي كتبتھ وھل كتبھ عثمان بیده ؟

  
  -:تاریخ كتابة المصحف العثماني* 

 –لاني ھـ ، كما قال أبن حجر العسق٢٥ھـ وأوائل سنة ٢٤كان ذلك في أو واخر سنة 

وغفل بعض من أدركناه فزعم أنھ كان في حدود سنة ثلاثین : "وقال أیضاً  –رحمھ االله 

  )٨( ".ھ مستنداًولم یذكر ل

ولیس ھناك من حدد المدة التي استغرقتھا اللجنة في كتابھ المصحف ، وھذا الكلام من 

  .خلال ما وقفتُ علیھ من مراجع واالله أعلم 

  

  - :المصحف العثمانيأعضاء اللجنة التي كتبت * 

من الصحابة الحافظین الكرام بضعة  –أي عثمان  –وجمع : زھرة  یقول الشیخ أبو

على رأسھم زید ابن ثابت الجامع الأول والثقة الثبت الذي كان لھ فضل التثبت في كل 

عبد االله بن الزبیر ، وسعید بن : كلمة وآیة وكان جملة من ضمھم إلى زید ثلاثة ھم 

ما اختلفتم فیھ أنتم : د الرحمن بن الحارث وقال لھذا الرھط من قریش العاص ، وعب

  )٩( .یش فإنھ نزل بلسانھم وزید ، فاكتبوه بلسان قر

وقدوردت بعض الروایات أن الذین ) مفتاح الراغبین (ویقول أحمد إسماعیل في كتابھ 

  )١٠( .مصاحف كانوا أثني عشر رجلاً ندبوا لنسخ ال

لروایات وما ھو ثابتٌ من أن أعضاء اللجنة ھم الأربعة الذین ولا تعارض بین ھذه ا

ویظھر أن سیدنا عثمان لم یكتف بھولاء : سبق ذكرھم لأنھ وكما یقول الشیخ أبوزھرة 

  .الأربعة بل كان یضم إلى معاونتھم من یكون عنده علم بالقرآن یعاونھم في كتابتھ 

  

                                                
 –رجب . المدینة المنورة  –كة بالقرآن وعلومھ ندوة عنایة الممل(١٩فھد الرومي ص. د.جمع لقرآن الكریم في عھد الخلفاء الراشدین ، أ  )٨(

 )ھـ١٤٢١
 )ھـ١٤١٨القاھرة  –دار الفكر العربي (٢٩المعجزة الكبرى القرآن محمد أبو زھرة ص   )٩(
 )ھـ١٤٢٠.١القاھرة ، ط –الدار المصریة و اللبنانیة (٨٧مفتاح الراغبین أحمد إسماعیل یحیى ص   )١٠(



  - :؟ المصحف بیده –رضي االله عنھ  –ھل كتب عثمان * 

  كما ھو معروف أن عثمان بن عفان لم یكتب المصحف بیده وھذا الذي علیھ المحققون

فالخلیفة عثمان كما سبق أن ذكرنا في الصفحات السابقة قد : تقول الدكتورة سحر السید 

قریش ولم یكتب عھد إلى عدد من الصحابة بنسخ المصحف على قراءة واحدة بلسان 

  )١١( .بنفسھ أي نسخة

قد كتب شيء من  –رضي االله عنھ  –من الذین ینفون أن یكون عثمان وكذلك 

ولم ینقل أنھ كتب بیده : الكردي حیث یقول ) تاریخ القرآن(المصحف صاحب كتاب 

  )١٢( .فاً وإنما أمر بجمعھ وكتابتھمصح

علي ) سمیر الطالبین (محمد أمین فرشوخ في كتابھ وصاحب كتاب : وكذلك الدكتور 

  .وغیرھم ممن ینفون كتابة عثمان للمصحف بیده. محمد الضباع 

  

                                                
 ٤٧سحر السید ص / عفان دأضواء على مصحف عثمان بن   )١١(
 ٣٢تاریخ القرآن محمد طاھر الكردي ص   )١٢(



  المبحث الرابع

  عدد المصاحف العثمانیة وكیفیة إنتشارھا
  

  - :عددھا * 

أكثر العلماء على أن : قال أبو عمرو الداني في المقنع ( –رحمھ االله  –قال الزركشي 

كوفة عثمان لما كتب المصاحف جعلھ على أربع نسخ وبعث إلى كل ناحیة واحداً ، ال

أنھ جعلھ سبع نسخ وزاد إلى مكة وإلى : والبصرة والشام وترك واحداً عنده ، وقد قیل 

  )١٣( ).والأول أصح وعلیھ الأئمة:  الیمن وإلى البحرین ، قال

أُختُلف في عدة المصاحف التي أَرسلَ بھا عثمان  –رحمھ االله  –ویقول الإمام السیوطي 

: رج ابن أبي داود من طریق حمزة الزیات قال إلى الآفاق ، المشھور أنھا خمسة وأخ

كتب : وسمعت أبا حاتم السجستاني یقول : أرسلَ عثمان أربعة مصاحف ، قال ابو داود 

سبعة مصاحف فأرسل إلى مكة ، والشام ، وإلى الیمن ، وإلى البحرین ، وإلى البصرة 

  )١٤(. ة ، وحبس بالمدنیة واحداً ، وإلى الكوف

: قد قیل إلا المصحف الذي خص بھ نفسھ ف) الكاغد(وكانت كلھا مكتوبة على الورق 

  )١٥( .إنھ على رق الغزال 

والمصاحف المدنیة والمكیة تسمي بالمصاحف الحجازیة عند أھل الرسم ، والكوفي 

والسادس ھو  والبصري ھما المرادان بالمصاحف العراقیة عند أھل الرسم أیضاً

  )١٦(. المصحف الشامي

فیجب القول بأنھ لا اختلاف بینھا  –أي الإمام  –وإذا كان ھو أصلََُ لكل ھذه المصاحف 

ھو المرجع الأول في الدولة ، " الإمام"لأنھ الحكم وأنھا صورة لنسخة واحدة ، ویكون 

  )١٧( .كل المصاحف وھو الحاكم علیھاترجع إلیھ 

  

                                                
 )ھـ١٤١٥-٣دار المعرفة،بیروت،ط(١/٣٣٤ھـ ،٧٩٤البرھان في علوم القرآن بدرالدین محمد بن عبد االله الزركشي ت   )١٣(
 )ھـ١٤١٥.٣بیروت ط  –الكتب العلمیة )(١/١٣٢(ھـ ٩١١الإتقان جلال الدین السیوطي ت   )١٤(
 ١٦سمیر الطالبین على محمد الضباع ص  )١٥(
 )ھـ١٤١٠الریاض ، –دار الفرقان (٢١جامع البیان في معرفة رسم القرآن على إسماعیل السید ھنداوي ص  )١٦(
 ٣٠المعجزة الكبرى محمد أبوزھرة ص  )١٧(



  -:كیفیة انتشارھا * 

بإرسال المصاحف إلى الأمصار ، وإنما  -ي االله عنھرض –ولم یكتف سیدنا عثمان 

بعث مع كل مصحف واحداً من الصحابة یقرئ من أرسل إلیھم المصحف ،وغالباً ما 

كانت قراءة ھذا الصحابي توافق ما كتب بھ المصحف ، فأمر زید بن ثابت أن یقرئ 

الشامي ، وأبا بالمدني ، وبعث عبد االله بن السائب مع المكي ، والمغیرة بن شھاب مع 

عبد الرحمن السلمي مع الكوفي ، وعامر بن عبد القیس مع البصري وھذا یرجح 

  )١٨( .أن النسخ كانت خمسة لا سبعة الروایة التي تنص على 

وبھذا یُعرف كیفیة إنتشار ھذه المصاحف لإن الإعتماد في نقل القرآن على التلقي من 

إلى النبي صلى االله علیھ وسلم ، لذلك اختار  صدور الرجال ثقةً عن ثقةٍ وإماماً عن إمام

عثمان حفاظاً یثق بھم وانفذھم إلى الأقطار الإسلامیة واعتبر ھذه المصاحف أصولاً 

مبالغة في الأمر ، وتوثیقاً للقرآن ولجمع كلمة المسلمین فكان یرسل  -ثانوي -ثواني 

  )١٩( .فق قراءتھ في الأكثر الأغلب إلى كل إقلیم مصحفھ مع من یوا

                                                
 )ـھ١٤١٢.١قطر ، ط  –دار الثقافة (١٩رسم المصحف وضبطھ الدكتور شعبان محمد إسماعیل ص  )١٨(
 ) ٣٣٠/ ١(مناھل العرفان للزرقاني  )١٩(



  المبحث الخامس

إو أحد المصاحف العثمانیة الأولى ) الإمام(ھل المصحف العثماني 

  ؟؟!!!موجود الآن
  

أحد المصاحف العثمانیة  في الحقیقة أن ھذه المسألة وھي ھل المصحف الإمام أو

مسألة طویلة ومتفرعة وتحتوي على إدعاءات ومزاعم وردود !! موجود الآن أم لا ؟

أتعرض ھنا لطولھا الشدید ولكني سأُحیل إلى كتاب الدكتورة سحر  علیھا ولكني لن

  .السید فقد وفت الموضوع وأعطتھ حقھ في بسط علمي رائع وتأصیل تاریخي جمیل

  .وسأكتفي ھنا بالخلاصة فقط وباالله التوفیق 

ویقترن مصیر ھذا المصحف الإمام بآراء وادعاءات / سحر السید : تقول الدكتورة 

مكانة لقد ظل ھذا المصحف المصطبغة صفحات منھ بدماء الخلیفة الشھید مختلفة حول 

في المدنیة فترة من الزمن بعد إستشھاده ثم اختفي منھا ومنذ ذلك الحین بدأت بعض 

  .المساجد الجامعة تزعم حیازتھا لھ ومن ھنا تبدأ مشكلة مصیر ھذا المصحف 

دت علیھا ومن ھذه سحر خمس ادعاءات وفندتھا ثم ر. ثم ذكرت الدكتورة 

   -:الإدعاءات

  .أن المصحف الإمام كان محفوظاً في القاھرة  -١

  .أن المصحف الإمام كان محفوظاً في البصرة  -٢

  .أن المصحف الإمام كان محفوظاً في طقشند -٣

  .أن المصحف الإمام كان محفوظاً في حمص -٤

  .اسطنبول أن المصحف الإمام كان محفوظاً في متحف طوب قابوسراي في -٥

وأعتقد : وبعد أن أسھبت الدكتورة سحر في الرد على ھذه المزاعم والإدعاءات تقول 

لكشف الغموض الذي یكتنف مصحف عثمان الإمام أن المصحف الذي كان محفوظاً 

بجامع قرطبة لم یكن كلھ مصحف عثمان الذي كان یقرأ فیھ یوم إستشھاده ، وإنما كان 

منھ أما بقیة أوراقھ فقد تكون قد نسخت على نفس نظام یشتمل على أربع ورقات فقط 

المصحف العثماني ، ثم بعد ذلك انتقل من دولة إلى دولة إلى أن استقر في دولة 



الموحدین ومن بعدھم عند المرینیون الذین ھزموا على ید البرتغالیین وغنموا 

  .ھـ ٧٤٥المصحف إلى أن استرده السلطان المریني بآلاف الدنانیر سنة 

وھكذا أعید المصحف الإمام إلى فاس بعد أن جرد البرتغالیون أغشیتھ ومزقوا ما كان 

على دفتیھ من أحجار كریمة وغیرھا واستمر المصحف محفوظاً في خزائن المرینیین 

  )٢٠( .طعت أخباره منذ ذلك التاریخ وكان ذلك آخر العھد بھ إذا انق

خبار المصحف العثماني منذ تاریخ سحر أنھا قطعت أ/ والذي یلاحظ على الدكتورة

بعید أي في القرن الثامن الھجري تقریباً ولكننا نجد في المقابل مجموعة من المھتمین 

بالقرآن وعلومھ یوضحون بالشواھد أن أحد ھذه المصاحف العثمانیة ظلَّ محفوظاً في 

الحریق الجامع الأموي إلى أوائل القرن الرابع عشر الھجري حیث قیل إنھ احترق في 

وقیل نقل إلى استانبول وبعضھم یرى أنھ . ھـ ١٣١٠الذي شبَّ في الجامع الأموي سنة 

محمد الصباغ في كتابھ وكذلك / موجود في مكتبة من مكتباتھا وھذا نقلٌ عن الدكتور 

ویروي ھذا . فھد الرومي كذلك / والدكتور . صبحي الصاع في كتابھ أیضاً / الدكتور 

في كتابھ ولكنھ مع ھذا ستبعد وجود أي  –رحمھ االله  –لقطان أیضاً الشیخ مناع ا

  .مصحف من المصاحف العثمانیة 

أن أغلب : غانم قدوري حیث قال / والذي یُرجَّح في ھذه القضیة ما قالھ الدكتور 

العثور على مصحف كامل  –الیوم  –الباحثین أمیل إلى استبعاد ذلك ؛ إذ من المتعذر 

 الأول أو الثاني وذلك یحتاج إلى أدلة تاریخیة ومادیة واضحةكتب في القرن الھجري 

  )٢١(.وقویة ودراسة متعددة الوجوه

ثم إن عدم بقاء المصاحف العثمانیة قاطبة لا یضرنا شیئاً مادام المعول علیھ ھو النقل 

والتلقي ثقة عن ثقة وإماماً عن إمام إلى النبي صلى االله علیھ وسلم وذلك متواتر 

  )٢٢( .كمل وجھ في القرآن حتى الآن أ مستفیض على

ومن عنده أي ملحوظة علمیة أو زیادة حول الموضوع فلا یبخل علینا بھا ولھ جزیل 

  .وخالص الدعاء...الشكر 

  ھذا والحمد الله رب العالمین

                                                
 ، بتصرف واختصار١٣٥- ١٢٤سحر السید ص/أضواء على مصحف عثمان بن عفان د  )٢٠(
 بتصرف ١٩٠غانم قدوري ص/ رسم المصحف دراسة لغویة وتاریخیة د  )٢١(
 )١/٣٣١( مناھل العرفان للزرقاني  )٢٢(


